
كيـــف أحـــدثت “نتفليكـــس” ثـــورة في عـــالم
التلفاز وعقلية المشاهد؟

, مايو  | كتبه أمين دخيسي

تخيل معي أنه وبعد ضغطك على الزر الذي يقودك لقراءة هذا المقال، صادفتك الرسالة التالية: هذا
المقال متاح للقراءة فقط أيام الجمعة من الساعة : إلى الساعة :؟

أو أنــك قمــت بــشراء كتــاب مــا ووضعتــه علــى رفــوف مكتبتــك المنزليــة، لكــن لا يمكنــك قراءتــه بمجــرد
رغبتك في ذلك، بل عليك احترام ساعات القراءة المحددة من طرف بائع هذا الكتاب والتي لا يمكنك

تقديمها أو تأخيرها ولو لدقائق؟

 هذا بالضبط، ما كان وما يزال يفعله التلفزيون التقليدي منذ أن رأى النور في بدايات القرن الماضي.
إذ أن المشاهد لا يملك حرية مشاهدة ما يشاء في الوقت الذي يشاء على الرغم من أنه دفع مقابل
الحصول على ذلك الجهاز وهو على الأغلب لا يزال يدفع بعض الاشتراكات الشهرية أو السنوية...

لكن نتفليكس كان لها رأي آخر.

في شهر أغسطس/آب سنة  ظهرت شركة صغيرة تحت اسم نتفليكس Netflix وجاءت لتُغَير
قـوانين اللعبـة بالكامـل، اذ أحـدثت الشركـة الأمريكيـة المن -والـتي بـدأت نشاطهـا كمـو للأقـراص
المضغوطـة DVD داخـل الولايـات المتحـدة- ثـورة في عـالم الترفيـه وغـيرت مـن طريقـة اسـتهلاك المشاهـد
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للمحتوى الإعلامي. في هذا التقرير نستعرض معكم أهم التغييرات التي أحدثتها شركة نتفليكس في
عالمنا بشكل عام، وعالم التلفزيون بشكل خاص.

التغيير في عقلية المشاهد

تعود المشاهد التقليدي على مشاهدة عروضه المفضلة سواء مسلسلات كانت، أفلاماً أو وثائقياتً
يــة لا تحظــى باهتمــام الجميــع. تُعــرَف هــذه بشكــل يــومي أو أســبوعي، تتخللهــا غالبــا إعلانــات تجار
التقنية بـ ” تقنية المشاهدة بالجرعات” وتقوم على تقديم العرض التليفزيوني بشكل متقطع، ما يولد

عقلية تأجيل الإشباع لدى المشاهد.

لم يقتصر التغيير على عقلية المشاهد، وطريقة مشاهدته للتلفاز فحسب بل
قامت نتفليكس بإحداث ثورة في عالم التلفاز نفسه

لكن على النقيض من ذلك فإن نتفليكس لا تعرف برنامج بثّ محدد أو عروضاً مباشرة، فمشتركي
يـن للمشاهـدة حلقـة بحلقـة بـل بإمكـانهم مشاهـدة جميـع حلقـات الموسـم مـرة الخدمـة غـير مضطر
) binge-watch واحـدة. فمـؤخرا ظهـر مصـطلح جديـد في عـالم الترفيـه عـرف بــ الافـراط في المشاهـدة
حسـب قـاموس كـولينز) والـذي يقصـد بـه  مشاهـدة عـدد كـبير مـن البرامـج التلفزيونيـة (وخاصـة كـل
كثر من ذلك فإن مشتركي خدمة نتفليكس حلقات مسلسل واحد) في جلسة واحدة وعلى التوالي. أ
يبـا علـى أي جهـاز يـة مشاهـدة مـا يشـاؤون في الـوقت الـذي يشـاؤون أينمـا يشـاؤون، تقر يملكـون حر

متصل بالأنترنت.

بالتــالي فإنــه بإمكاننــا القــول أن نتفليكــس غــيرت مــن عقليــة المشاهــد الــذي كــان باســتطاعته تأجيــل
إشباعه، عن طريق توفير إمكانية حصوله على اللذّة اللحظية. 



يوني ثورة في صناعة المحتوى التلفز

لم يقتصر التغيير على عقلية المشاهد، وطريقة مشاهدته للتلفاز فحسب بل قامت نتفليكس بإحداث
ثورة في عالم التلفاز نفسه ومنحت بعدا آخر لكيفية صنع المحتوى التلفزيوني.

 مــن المؤكــد أنــك ســمعت عــن محتــوى نتفليكــس الأصــلي؟ (Netflix originals) والــذي يُقصــد بــه
المحتوى الذي تقوم الشركة بتمويل إنتاجه ليعرض حصريا على منصتها. على غرار مسلسل بيت من

ورق (house of cards) وبيت المال La Casa De Papel الانتاج الإسباني للشركة.

قد يبدو هذا أمرا عاديا فجميع القنوات التقليدية تقوم بنفس الأمر منذ سنوات، لكن العبقري في
انتاج محتوى سينمائي أصلي يعرض على منصة لا تخضع لبرنامج بث محدد، هو إمكانية التحكم في

كثر مع حبكة المسلسل. مدة الحلقات لجعلها تتناسب أ

خذ على سبيل المثال مسلسل “المرآة السوداء” Black mirror، المسلسل البريطاني الذي بدأ عرضه
على القناة الرابعة في المملكة المتحدة سنة . قامت القناة الرابعة بإنتاج الموسمين الأول والثاني
للمســلسل، لكــن نتفليكــس اســتولت علــى المســلسل بعــدها –في صــفقة قــدرت بـــ مليــون يــورو-

وقامت بإنتاج موسميه الثالث والرابع.

الخدمة التي بدأت قبل  سنة في توزيع الأقراص المضغوطة جعلت ما كنا
نتمناه قبل سنوات ممكنا، تكفي كبسة زر فقط
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يبا ككل المسلسلات التي كان متوسط مدة عرض الحلقة في الموسمين الأول والثاني  دقيقة، تقر
تعرض على التلفاز التقليدي. في الموسم الثالث قفز هذا الرقم إلى  دقيقة  وزاد عدد الحلقات من

 إلى  حلقات.

التغيير في بنية المجتمع:

كـانت تلـك اللحظـات الـتي يجتمـع فيهـا أفـراد العائلـة معـا في صـالون الـبيت لمشاهـدة برنـامج أو فلـم
معين من أجمل اللحظات العائلية، نفس الشيء حينما يتفق مجموعة من الأصدقاء على الذهاب
إلى قاعـات السـينما. لكـن هـذه التجمعـات الحميميـة تـواجه خطـر الانقـراض في عصر الفيـديو حسـب
كـثر مـن الطلـب. فعنـد النظـر إلى خطـط العضويـة لخدمـة نتفليكـس نلاحـظ امكانيـة المشاهـدة علـى أ
جهاز في آن واحد، ما يعني أن كل واحد من أفراد الأسرة سيشاهد ما يريد بشكل منفرد على جواله

أو حاسوبه المحمول.

ضـف علـى ذلـك أن التخلـي عـن تقنيـة المشاهـدة بالجرعـات وتـوفير إمكانيـة المشاهـدة بالمواسـم أنهـى
تلـك الأحـاديث الصـغيرة الـتي كـان يخوضهـا الأصـدقاء لتوقـع مـا سـيحدث في الحلقـات القادمـة مـن
المسلسل، وخفف من الضجة التي تحدثها المسلسلات نفسها. فتخيل أن مسلسل لعبة العروش
Game of thrones مثلا كـان مـن إنتـاج نتفليكـس، لا حـرق للأحـداث ولا انتظـار حلقـة كـل أسـبوع،

من المؤكد أن هذا سينقص من حدة الحديث عن المسلسل مهما كانت جودته.

قد نختلف حول طبيعة التغييرات التي أحدثتها نتفليكس في عالم التلفاز وربما في عالمنا كبشر أيضا.
 لكنه من الواضح أن العالم قبل خدمة نتفليكس ليس نفسه بعدها. فالخدمة التي بدأت قبل

سنة في توزيع الأقراص المضغوطة جعلت ما كنا نتمناه قبل سنوات ممكنا، تكفي كبسة زر فقط.
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